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  يشير التقرير إلى أن التحويلات المالية إلى أشد البلدان فقراً يمكن أن تؤدي دوراً أكبر في توسيع اقتصاداتها وتمكينها
  

والتي زادت  -ة الضخمة التي يغلب عليها الطابع الخاص أقل البلدان نمواً مدعوة بإلحاح إلى إيجاد وسائل لتوجيه التدفقات النقدي
  نحو تحسين القدرات الإنتاجية -حتى في أثناء الأزمة المالية العالمية 

  
ي تقريـر . ويوصـ2011مليـار دولار في عـام  27أرسـل مواطنـو أفقـر بلـدان العـالم الـذين يعملـون في الخـارج إلى بلـدام نحـو  - 2012تشرين الثاني/نوفمبر  26جنيف، 

الذي تذهب نسبة كبيرة منـه إلى الأسـر مباشـرة علـى هيئـة تحـويلات خاصـة  -حديث للأونكتاد بأن تسعى حكومات تلك البلدان جاهدة لاستخدام هذا المورد الضخم 
  لتحسين نطاق وقدرات اقتصاداا. -
  

  عارف المغتربين لبناء القدرات الإنتاجية.تسخير التحويلات المالية وم، المعنون تقرير أقل البلدان نمواً وقد صدر اليوم 
  

بلـداً علـى نطـاق العـالم، أن تقـوم بخطـوات مثـل تحسـين الخـدمات المصـرفية والماليـة المحليـة، حـتى يتسـنى إتاحـة  48ويقول التقريـر إنـه ينبغـي لأقـل البلـدان نمـواً، البـالغ عـددها 
ية الصغيرة، وخلـق فـرص العمـل لسـكان الحضـر الـذين تتزايـد أعـدادهم ولا يمكـنهم الاعتمـاد في بقـائهم علـى نسبة أكبر من هذه الأموال للاستثمار وتنمية الأعمال التجار 

أن  وهـو عامـل هـام مـن عوامـل الإشـارة المتـأخرة إلى التحـديات المقبلـة، بمـا -الزراعة. ويشير التقرير إلى أن التحويلات المالية ظلت تتزايد حتى في أثناء الأزمة المالية العالمية 
  . ويتوقع أن تستمر التحويلات المالية في الزيادة في الأجل المتوسط.2010عما كان عليه في عام  2011أداء أقل البلدان نمواً كمجموعة تراجع في عام 

  
في المائة مـن المهـاجرين مـن أقـل البلـدان  80فنسبة ويضيف التقرير أن الهجرة من أقل البلدان نمواً قد اكتسبت بعداً يتمثل في الهجرة إلى بلدان الجنوب في العقود الأخيرة: 

  الشرق الأوسط وأفريقيا.نمواً يتجهون إلى بلدان نامية أخرى. ووجهة المهاجرين من أقل البلدان نمواً تتفاوت بين المناطق، لكن معظمهم يذهبون إلى جنوب آسيا و 
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حويـل المرتبطـة بإرسـال التحـويلات الماليـة إلى البلـد الأم؛ فكثـيراً مـا تصـل هـذه التكـاليف في ارتفاعهـا ويحث التقرير أيضاً الحكومات على العمل علـى الحـد مـن تكـاليف الت
ء إلى أفريقيـا جنـوب الصـحرا في المائة من المبلغ المحول، أي ما يفوق المتوسط العالمي بمقدار الثلث تقريبـاً. وتشـير التقـديرات إلى أن التحـويلات الماليـة المرسـلة 12 إلى نسبة
  يمكن أن تحقق ستة مليارات دولار إضافية للمستفيدين منها لو كانت تكاليف تحويل النقود مطابقة للمتوسط العالمي.  كان  2010في عام 

  
صـاداا علـى إنتـاج أي قـدرات اقت -ويوصي التقرير بوجه خاص بأن توجه هذه التدفقات النقدية الضخمة بشكل فعال نحو تحسـين القـدرات الإنتاجيـة لأقـل البلـدان نمـواً 

ات الإنتاجيـة هـو أفضـل تشكيلة أوسع من السـلع والخـدمات، وعلـى إنتـاج سـلع أكثـر تطـوراً، للاسـتخدام المحلـي والتصـدير. وقـد أكـد الأونكتـاد لسـنوات أن تحسـين القـدر 
الفقـر. فإنتـاج تشـكيلة أوسـع مـن السـلع والخـدمات يجعـل الاقتصـادات الاستراتيجيات وأكثرها استقراراً في الأجل الطويل للمساعدة في انتشال البلدان وسكاا من بـراثن 

وبخاصـة المـوارد الطبيعيـة الخـام والمنتجـات الزراعيـة الأساسـية الـتي ينتجهـا حاليـاً عـدد كبـير مـن  -أقل عرضة للايارات في الطلب علـى سـلع محـددة وفي أسـعار هـذه السـلع 
نتاجيـة يزيـد المعـارف والقـدرات التكنولوجيـة. وبالإضـافة إلى ذلـك، يـؤدي إنتـاج سـلع وخـدمات أكثـر تطـوراً إلى زيـادة الأربـاح  أقل البلدان نمواً. كما أن تحسـين القـدرات الإ

  كما يؤدي إلى خلق فرص عمل إضافية وأعلى أجراً.
  

نمـواً يعيشـون في الخـارج. وفي العقـد الأخـير، فاقـت التحـويلات الماليـة  مليون مواطن من مـواطني أقـل البلـدان 27.5ويشير التقرير إلى أن المردود المحتمل بالغ الأهمية. فقرابة 
ات حيوية مثل الغـذاء والسـكن. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقل البلدان نمواً. وتظهر البحوث أن معظم هذه الأموال تنفقها الأسر بصورة مباشرة على احتياج

نحـو أنشـطة مثـل مشـاريع تنميـة البنيـة الأساسـية المحليـة والتـدريب  -بعد تلبية هذه الاحتياجـات  -يد توجيه مزيد من هذه الأموال غير أن التقرير يذكر أنه سيكون من المف
  المهني.

  
، لــيعكس بــطء 2010م نقطــة مئويــة عمــا كــان عليــه في عــا 1.4في المائــة أي انخفــض بنســبة  4.2، بلــغ معــدل النمــو الاقتصــادي الإجمــالي لأقــل البلــدان نمــواً 2011وفي عــام 

، وهــو التحســن الــذي يعــزى بدرجــة كبــيرة إلى ارتفــاع 2011و 2010النمــو علــى نطــاق العــالم. وعلــى الــرغم مــن تحســن الأداء التصــديري لأقــل البلــدان نمــواً إجمــالاً في عــامي 
بلــداً مــن أقــل  18يشــير التقريــر إلى أن  نفط مــن فئــة أقــل البلــدان نمــواً: إذالأساســية، فــإن فجــوة المــوارد اتســعت فيمــا يتعلــق بالبلــدان غــير المصــدرة للــ الأســعار الدوليــة للســلع

في المائـة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي، بينمـا لم تسـجل سـوى خمسـة بلـدان مـن أقـل البلـدان نمـواً فـوائض في حسـاا  10 البلدان نمواً يتجـاوز العجـز في حسـاا الجـاري نسـبة
 دة الإنمائية الرسمية، بالإضافة إلى صافي تخفيف عبء الديون الممنوح لأقل البلدان نمواً من جميـع الجهـات المانحـة مسـتوى قياسـياً قـدرهالجاري. وبلغ صافي مدفوعات المساع

التقريـر ينبـّه إلى أن أقـل البلـدان نمـواً، بمـا تعانيـه مـن  ، ما عوض الهبوط في التدفقات المالية الخاصة والاستثمار الأجنبي المباشـر. غـير أن2010مليار دولار في عام  44.8
  ضعف تنوع اقتصاداا، لا تملك الاحتياطات والموارد اللازمة لحماية اقتصاداا والتكيف بسهولة مع الصدمات السلبية.

  
و أقل البلدان نمواً إلى التأهب لفترة طويلة نسـبياً مـن عـدم اليقـين ومـا قـد وتنبه الدراسة إلى أن تزايد خطر دخول الاقتصاد العالمي في فترة طويلة من الركود والانكماش يدع

الدور الـذي يمكـن أن  يصاحبها من تصاعد التوترات المالية وخطر حدوث انكماش اقتصادي حقيقي. وتدعو إلى إعادة تفكير عاجلة في سياسات التحويلات المالية وفي
  الهيكلي في البلدان الأصلية. تؤديه في تعزيز التنمية الصناعية والتحويل

  
من وجود قدر من عدم التجانس بين البلدان، فإن قيمة التحويلات المالية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي أو عائـدات التصـدير ظلـت  مويخلص التقرير إلى أنه على الرغ

 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و 4.4 المتوسط في أقل البلدان نمواً الأخرى. فقد بلغت نسبتها في من الناحية التاريخية أعلى في أقل البلدان نمواً منها في البلدان النامية

في المائـــة مـــن عائـــدات التصـــدير في البلـــدان الناميـــة الأخـــرى. ولـــئن كانـــت  4.5في المائـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي و 1.6في المائـــة مـــن عائـــدات التصـــدير، مقابـــل 15 
أقــل البلــدان نمــواً.  الماليــة، بحكــم طبيعتهــا، تختلــف عــن تــدفقات رؤوس الأمــوال، فإــا تــؤدي بــلا شــك دوراً بــالغ الأهميــة في تــوفير النقــد الأجنــبي لعــدد كبــير مــن التحــويلات

  ع مصدره إلى بلدان جنوبية أخرى.كانت نسبة تصل إلى ثلثي التحويلات المالية المسجلة إلى أقل البلدان نمواً يرج  2010وتشير التقديرات إلى أنه في عام 
  

من المخاطر بتنويع مصادر الدخل. ويوثق التقرير التأثير الإيجابي للتحويلات المالية على مستوى الأسرة المعيشية، سواء من حيث الحد من الفقر أو كاستراتيجية للتخفيف 
ومتعـددة الأوجـه. فعلـى الجانـب السـلبي، قـد تقـترن التـدفقات الوافـدة الضـخمة مـن التحـويلات  غير أن العلاقة بـين التحـويلات الماليـة والنمـو الاقتصـادي هـي علاقـة مركبـة

عـرف باسـم "المـرض الهولنـدي"). المالية، ما لم توجه بشكل سليم، بارتفاع في سعر الصرف الحقيقي ما يحد من القـدرة التنافسـية المحليـة ويعـوق النمـو الاقتصـادي (أي مـا ي
ير الخدمات المالية ، قد تدعم التحويلات المالية النمو الاقتصادي وتنمية القدرات الإنتاجية عبر قناتين هما: الاستثمار، والتعميق المالي، أي زيادة توفوعلى الجانب الإيجابي

يـل الأجنـبي الـذي يمكـن أن يحسـن معـدل التنميـة مع اتساع نطاق الخدمات المتاحة لجميـع مسـتويات اتمـع. فـالتحويلات الماليـة تـوفر في الواقـع مصـدراً بـالغ الأهميـة للتمو 
  الاجتماعية والاقتصادية، وبخاصة في مجالات التعليم والصحة والحد من الفقر.
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اصــة لســكان فــرص المتاحــة، وبخويــذكر التقريــر أن مكاتــب البريــد، وتعاونيــات الادخــار والائتمــان، ومؤسســات التمويــل البــالغ الصــغر يمكــن أن تــؤدي دوراً هامــاً في زيــادة ال
دمي خدمات التحويلات المالية، الريف، للحصول على خدمات التحويلات المالية والخدمات المالية في أقل البلدان نمواً. ويذكر أنه ينبغي تجنب الاتفاقات الحصرية مع مق

  وهي الاتفاقات التي تقيد المنافسة وتؤدي عادة إلى زيادة تكلفة إرسال الأموال.
  

ســاعدة الإنمائيــة الرسميــة، أو ونكتــاد إلى أن تزايــد الاهتمــام الموجــه إلى التحــويلات الماليــة لا يعــني أنــه يمكــن اعتبارهــا بــديلاً للاســتثمار الأجنــبي المباشــر، أو الموأخــيراً، ينبــه الأ
  التخفيف من عبء الديون، أو تعبئة الموارد الداخلية، أو غير ذلك من مصادر تمويل التنمية.

  
نتاجيـة تتوقـف الواقع أنه بالنظر إلى أن تدفقات التحويلات المالية هي تـدفقات خاصـة بحكـم طبيعتهـا، فـإن التعبئـة الفعالـة لهـذه التحـويلات للأغـراض الإويذكر التقرير في 

أوسـع. وقـد يسـتلزم ذلـك مجموعـة مـن على مجموعة من التحسينات السياساتية والمؤسسـية الراميـة إلى تـدعيم كـل مـن "قنـاة الاسـتثمار" وتـوفير الخـدمات الماليـة علـى نطـاق 
مـا يلـزم مـن إصـلاحات ماليـة  إجراءات التـدخل السياسـاتية، مثـل سياسـات التنميـة المحليـة والإقليميـة الراميـة إلى حفـز الاسـتثمارات الخاصـة. وقـد يشـمل ذلـك أيضـاً إجـراء

  ئتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.وتنظيمية دف تخفيض تكاليف المعاملات وتشجيع زيادة الإدماج المالي وتوفير الا
  

***  **  *** 
 


